
يطـــــــة الانتخابـــــــات العراقيـــــــة : خر
التحالفات بين الشيعة والسنة والأكراد

, نوفمبر  | كتبه عمار الحديثي

يشهد العراق في شهر نوفمبر الحالي انتخابات مفصلية ربما تكون الأهم منذ فترة ما بعد  في
ظــل المتغــيرات الــتي تمــر بهــا المنطقــة والــتي لا يمكــن بــالطبع للعــراق أن يكــون بمعــزل عنهــا، وذلــك
ــ سلاح ــدًا علــى الحكومــة في ملفــات الاقتصــاد ون بالإضافــة إلى الضغــوط الدوليــة الأمريكيــة تحدي
الفصائل، فضلاً عن ملفات داخلية تفرض نفسها مثل القطاع الحكومي المترهل والاقتصاد الريعي

والاستثمارات الأجنبية.

وفي ظل هذه الأجواء تعقد الانتخابات التشريعية التي ينتظر أن تنبثق منها الحكومة المقبلة، ولأجل
هذا السياق تتنافس كتل سياسية للحصول على الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة وتسمي رئيس

الوزراء، فما أبرز هذه الكتل؟

أولاً: تحــــالف رئيــــس الــــوزراء الحــــالي: الإعمــــار
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والتنمية
كتــوبر  بــدعم وصــل محمد شيــاع الســوداني رئيــس الــوزراء الحــالي، إلى الســلطة في تشريــن الأول أ
الأحــزاب الشيعيــة المنضويــة في مــا يســمى “الإطــار التنســيقي”، وهــو المظلــة الشيعيــة المنافســة للتيــار

الصدري.

خلال الدورة البرلمانية –، تحول السوداني من مجرد رئيس وزراء توافقي إلى زعيم كتلة
سياســية واضحــة المعــالم داخــل البرلمــان، هــي كتلــة الإعمــار والتنميــة، عــبر اســتقطاب نــواب مســتقلين
ونـواب مـن كتـل أخـرى، وصـولاً إلى إعلان تكتـل نيـابي مؤلـف مـن  نائبًـا في تمـوز/ يوليـو ، مـا

يعني عمليًا أنه يخوض الانتخابات بوصفه مستقلاً، وليس فقط ممثلاً لأحزاب أقدم منه.

يقدم خطاب السوداني نفسه على أنه مهندس الاستقرار بعد سنوات الانسداد السياسي، ويركز على
رسائل أساسية:

يع الكبرى: تسويق الإنجاز الخدمي والبنى التحتية مثل الطرق والكهرباء الإعمار والخدمات والمشار
ومشاريع الإسكان كمدخل لشرعية وطنية تتجاوز الانقسام المذهبي.

الســيادة المتوازنــة: يحــاول الســوداني أن يقــدم نفســه كوســيط إقليمــي قــادر علــى تهدئــة التــوتر مــع
واشنطن من دون كسر علاقة القوى الشيعية الموالية لإيران، ومن دون السماح بتحويل العراق إلى
منصة حرب بالوكالة، خاصة بعد تصاعد التوتر الإيراني الإسرائيلي ما بعد حرب غزة  وما تلاها

.– من مواجهات

ــل ــل المســلحة بحيــث تبقــى هــذه الفصائ تنظيــم السلاح: يقــدم الســوداني حلاً وســطًا مــع الفصائ
موجودة، لكن مع العمل على تحييد أثرها وضبط إيقاعها. بالمجمل، لم تشهد فترة السوداني توترات
مع الفصائل، إذ استطاع كبح جماح المليشيات من خلال إعطائهم استثمارات اقتصادية ومشاريع

استثمارية.

ثانيًا: ائتلاف دولة القانون (بقيادة نوري المالكي)
ائتلاف دولة القانون يقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ويتمحور حول شخصية المالكي منذ
أواخر العقد الأول بعد ، عندما روّج المالكي نفسه بصفته رجل الدولة القوية الذي أعاد فرض
الأمن ضد المليشيات والقاعدة، وقدم شعار “الدولة والقانون أولاً”. وقد شهدت فترته الأولى صدامًا
حــادًا مــع الفصائــل المســلحة الســنية ومجموعــة مــن الفصائــل الشيعيــة مثــل جيــش المهــدي وجنــد

السماء.

يتركز خطاب دولة القانون عمومًا، وخطابات نوري المالكي على وجه التحديد، على ضرورة وجود دولة



قوية تواجه ما تسميه دائمًا مؤامرة على الدولة العراقية التي تشكلت بعد ، والتي أساسها
الحاكمية الشيعية، فعادة ما يروّج المالكي للخطر البعثي والخطر الخارجي، وأن حزب البعث متغلغل
في دوائـر الدولـة. ويكمـن الهـدف وراء هـذه السرديـة في تحشيـد الجمهـور الشيعـي المتركـز في الجنـوب،

كثر من وعده بمنجز محتمل. بتحفيزه للتحرك ضد خطر قائم أ

شهدت بداية فترة المالكي الثانية جدلاً متصاعدًا، حيث تولى رئاسة الوزراء رغم عدم فوزه مباشرة،
يــق التحــالف داخــل كتــل أخــرى لتشكيــل الكتلــة الأكــبر، لكــن حضــوره الســياسي انحسر وإنمــا عــن طر

تدريجيًا بعد سقوط الموصل عام ، وتحوّل القيادة في حزب الدعوة إلى شخصيات أخرى.

ورغم وجود الكثير من الاعتراضات السياسية على توليه فترة ثالثة، يظل المالكي أحد القوى المحركة
للعمليـة السياسـية، والقـادرة علـى التـأثير بحكـم نفـوذه علـى الفصائـل المسـلحة، الـتي تملـك بـدورها

نفوذًا سياسيًا على القوى الشيعية الأخرى رغم اختلاف السياسات.

ثالثًا: حزب تقدّم (بزعامة محمد الحلبوسي)
بعد هزيمة داعش، تشكلّ محور سني جديد بقيادة محمد الحلبوسي، محافظ الأنبار السابق، ثم رئيس
مجلس النواب العراقي حتى إقصائه قضائيًا عام . هذا المعسكر كان شريكًا أساسيًا مع الصدر
والحــزب الــديمقراطي الكردســتاني في محاولــة تشكيــل حكومــة أغلبيــة بعــد انتخابــات ، لكــن
المحاولـة لم تنجـح بعـد تنـازل الصـدريين عـن تشكيـل الحكومـة، ثـم انسـحابهم مـن البرلمـان عقـب قـرار

الصدر.

يقــدّم حــزب تقــدّم نفســه كتكتــل ســني إصلاحــي ورث التكتلات التقليديــة المحافظــة في فــترة مــا بعــد
، حيث يتركز أغلب ثقله وناشطيه في الأنبار، وله تعود المحافظة، وهي أيضًا واجهة الحزب في
يــر المحافظــة مــن قبضــة تقــديم صــورة عــن الإنجــازات، خاصــة في فــترة الإعمــار الــتي تحققــت بعــد تحر

داعش.

حقق الحزب نقلة نوعية حين فاز كأعلى قائمة في بغداد في انتخابات مجالس المحافظات السابقة،
كما أنه حقق  مقعدًا في الانتخابات البرلمانية عام . وليس من المستبعد أن يعود زعيمه محمد

الحلبوسي لرئاسة البرلمان في حال حصوله على نسبة عالية من المقاعد في الانتخابات المقبلة.

يع رابعًا: تحالف السيادة وطني–تشر
تحالف “سيادة الوطني – تشريع” هو تكتل سني يخوض انتخابات مجلس النواب العراقي المقبلة
بزعامــة خميــس الخنجــر، وهــو امتــداد ســياسي لمــشروع “الســيادة” الــذي ارتبــط باســم الخنجــر منــذ
–، وهـــو امتـــداد أيضًـــا لقائمـــة “عـــزم” الـــتي حصـــلت علـــى  مقعـــدًا في الانتخابـــات

https://www.youtube.com/watch?v=N5JbgbvoNYo&utm_source=chatgpt.com


السابقة.

يمثل التحالف الفئة المحافظة التقليدية، والخنجر نفسه من الوجوه السياسية القديمة في المشهد
العـــراقي عمومًـــا، والمشهـــد الســـني تحديـــدًا، ويتركـــز خطـــابهـــم الإعلامـــي علـــى قضيتين أساســـيتين،

موجهتين بالدرجة الأولى إلى الشا السني بعد تجربة داعش والنزوح والقمع الأمني:

ياء وكشف مصير المغيبين إطلاق سراح الأبر

يـــاء المعتقلين وضمـــان مـــن النقـــاط الثابتـــة في رسائـــل الخنجـــر دعـــوته الدولـــة إلى الإفـــراج عـــن الأبر
محاكمات عادلة، وكشف مصير المفقودين أو المغيبين قسريًا من المناطق السنية خلال الحرب على

داعش وما بعدها.

في المقــاطع المنشــورة عــبر المنصــات المواليــة للتحــالف، يُطــ هــذا المطلــب بشكــل مبــاشر بوصــفه التزامًــا
سياسيًا أمام أهالي الضحايا، فالخنجر يربط شرعية تحالفه بقدرته على إعادة هؤلاء الناس أو كشف
مصــائرهم، وكــان للتحــالف دور كــبير في إقــرار قــانون العفــو العــام الأخــير الــذي أدى إلى إطلاق سراح
الآلاف من المعتقلين في السجون، خاصة أولئك الذين تم اعتقالهم في ولاية المالكي الثانية بعد العام

.

ين إلى مناطقهم وإخراج الفصائل المسلحة عودة المهجر

أحـد الملفـات الأخـرى الـتي يركـّز عليهـا خطـاب السـيادة هـو عـودة النـازحين إلى منـاطقهم الـتي هُجّـروا
منها خلال العمليات العسكرية ضد داعش، إذ لا تزال العديد من المناطق مفرغة من سكانها بحجة
العوائق الأمنية أو التدقيق الأمني على العائدين، كما في بعض مناطق صلاح الدين وجرف الصخر

وغيرها.

يــر الحكومــة كــان تحــالف الســيادة قــد وقّــع ورقــة الاتفــاق الســياسي الــتي تضمنــت الموافقــة علــى تمر
مقابل إقرار قانون العفو العام، وإعادة النازحين، وخروج الفصائل المسلحة. وهذا البند الأخير لا يزال
محــل خلاف بين الخنجــر والحكومــة الحاليــة، وقــد نــوّه الخنجــر صراحــة إلى ضرورة إخــراج الفصائــل
المسلحة من المناطق المحررة وتسليم الأمن لأجهزة الدولة الرسمية من جيش وشرطة، وهو ما يبدو

أنه سيكون ورقته السياسية الجديدة في مرحلة ما بعد الانتخابات المقبلة.

خامســـاً: القـــوى الكرديـــة (الحـــزب الـــديمقراطي
الكردسـتاني KDP والاتحـاد الـوطني الكردسـتاني

https://www.facebook.com/FallujahTV/videos/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9/1354938199671054/?utm_source=chatgpt.com


(PUK

(KDP) الحزب الديمقراطي الكردستاني .

الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة عائلة بارزاني يعد القوة المهيمنة في محافظتي أربيل ودهوك.
يخيًــا دخــل هــذا الحــزب إلى بغــداد بصــفته الممثــل الأبــرز للأكــراد، مســتثمرًا ثقلــه في البرلمــان العــراقي تار
يــة، أو علــى الأقــل التــأثير في اختيــار للتفــاوض علــى المناصــب الســيادية، وعلــى رأســها رئاســة الجمهور

شاغلها، إضافة إلى الحصص المالية التي يحصل عليها إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية.

يرفع الحزب عادة شعار حماية صلاحيات حكومة الإقليم في ملفي النفط والبيشمركة ومنع بغداد
من مصادرة القرارين الاقتصادي والأمني في كردستان. كما يقدم نفسه حاميًا لملف رواتب موظفي
ــا في المفاوضــات بين ــدًا دائمً ــدى جمهــوره، ويشكــل بن ــثر الملفــات حساســية ل ك ــم، وهــو أحــد أ الإقلي
يــة وحكومــة الإقليــم. ويتــداخل هــذا الملــف مــع عوامــل سياســية واقتصاديــة تتعلــق الحكومــة المركز
ر من الإقليم ومواقف الكتل الكردية في تشكيل الحكومة وحصتها من الوزارات بواردات النفط المصد
والموازنة، فضلاً عن العلاقات مع تركيا وملفات أخرى مثل حزب العمال الكردستاني والحشد الشعبي

والمناطق المتنا عليها.

يقـدّم الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني نفسـه الممثـل الـرئيسي للإقليـم في مفاوضـاته مـع بغـداد، وقـد
شكـّل لعقـود الكتلـة الكرديـة الأكـبر سـواء في الانتخابـات البرلمانيـة العامـة أو انتخابـات إقليـم كردسـتان،
وتحالف في مراحل مختلفة مع قوى عربية مثل التيار الصدري وتحالف تقدم بقيادة الحلبوسي في
مواجهة قوى شيعية أخرى، لكن المشهد مرشح لإعادة الترتيب بعد الانتخابات المقبلة، خصوصًا مع

التوصل إلى تسوية مؤقتة لملف رواتب الإقليم بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة.

(PUK) الاتحاد الوطني الكردستاني .

أمــا الاتحــاد الــوطني الكردســتاني المحســوب تقليــديًا علــى عائلــة طالبــاني فيســيطر علــى الســليمانية
ية منذ عام ، ما ومناطق شرق وجنوب إقليم كردستان، وقد احتفظ بمنصب رئاسة الجمهور
يًا كبيرًا في بغداد حتى في الفترات التي كان فيها أضعف من الحزب الديمقراطي داخل منحه وزنًا رمز

الإقليم.

يُعــرف الاتحــاد الــوطني ببراغمــاتيته في المشهــد الكــردي، إذ يتعامــل مبــاشرة مــع بغــداد حــتى في أوقــات
التوتر مع الحزب الديمقراطي. وغالبًا ما يتبنى نهجًا أقرب إلى إيران والأحزاب الشيعية، وهو ما يظهر
في برنامجه الانتخابي الذي يشير إلى أن تحسين العلاقات مع بغداد هو السبيل الأمثل لحل مسألة
يـة هـي المرجعيـة السياسـية الأولى في البلاد. ومـن خلال هـذا النهـج الرواتـب، ويؤكـد أن الحكومـة المركز
يـز مـوقعه داخـل الإقليـم في مواجهـة نفـوذ الحـزب الـديمقراطي وصـعود قـوى يسـعى الحـزب إلى تعز

كردية جديدة.



ـــادة عمـــار ـــة (بقي ـــا: تحـــالف قـــوى الدول سادسً
الحكيم)

تيــار الحكمــة الــوطني هــو تيــار ســياسي شيعــي يقــوده الســيد عمــار الحكيــم. انشــق التيــار عمليًــا عــن
المجلس الأعلى الإسلامي قبل سنوات، وقدم نفسه كتيار “مدني الهوى” داخل البيئة الشيعية؛ فهو
ديني في هويته من حيث جمهوره التقليدي والمحافظات التي ينشط فيها، لكنه يتحدث بلغة الدولة

كثر من لغة المحور المسلح أو الاحتكار المذهبي. المدنية والتعددية والشراكة الوطنية، أ

ـــن ـــواب العـــراقي المقـــررة في  تشري ـــات مجلـــس الن في المشهـــد الانتخـــابي الراهـــن الخـــاص بانتخاب
الثاني/نوفمبر ، يقدّم الحكيم تياره ضمن تحالف يُعرف باسم “تحالف قوى الدولة الوطنية”،
ويُســوق هــذا التحــالف للشــا بوصــفه الصــوت الشيعــي الــداعي إلى بنــاء دولــة مؤســسات لا دولــة
ميليشيـــات، وفي الـــوقت نفســـه الرافـــض لأي صـــدام شيعي–شيعـــي يمكـــن أن يفتـــح البـــاب أمـــام

الفوضى.

ــالى ومحافظــات ــة الشيعيــة مثــل دي ــات انتخابيــة في المحافظــات ذات الغالبي نظّــم التحــالف مهرجان
الجنوب، وقدّم نفسه جماهيريًا كخيار يمثل “الدولة” و”الاستقرار المسؤول”.

يــدعو الحكيــم علنًــا إلى مشاركــة واســعة في انتخابــات ، مؤكــدًا علــى ضرورة “تعــويض مساحــة
المقاطعين”، أي ملء الفراغ الذي قد تتركه قواعد تيارات قررت الانسحاب أو التلويح به، في إشارة غير

. مباشرة إلى التيار الصدري وإلى المزاج الشعبي المتشائم من العملية السياسية بعد انتخابات

تحمــل الحملــة الانتخابيــة لتيــار الحكمــة شعــار “لا تضيّعوهــا”، في رسالــة إلى الجمهــور الشيعــي تــدعو
للحفاظ على ما تحقق من منجزات منذ عام . وتعكس هذه الرسالة سردية مشابهة لسردية
ائتلاف دولــة القــانون حــول “الحكــم الشيعــي” الــذي تحقــق بعــد ســقوط النظــام الســابق، وهــو مــا

استخدمه التحالف بشكل مباشر في إحدى دعاياته الانتخابية الرسمية.

سابعًا: قائمة الصادقون (عصائب أهل الحق)
 منفــرد، تحــت

ٍ
تخــوض ميليشيــا عصــائب أهــل الحــق انتخابــات مجلــس النــواب لعــام  بشكــل

ــات ، وهــو “قائمــة صــادقون” الــتي يقودهــا قيــس ــه في انتخاب ــذي شــاركت ب ــه ال الاســم ذات
ــا، وتســعى القائمــة إلى إعــادة التموضــع وتجــاوز الإطــار الطــائفي عــبر عقــد الخــزعلي، زعيــم الميليشي
يز تحالفاتٍ مع عشائر في تكريت، وتقديم مرشحين من البيئة السنية، مثل الدكتورة أوان كاظم عز

التكريتي.

تعتمـد الكتلـة علـى سرديـة المقاومـة والتمسـك بسلاح الفصائـل، ملتقيـةً بذلـك مـع تحالفـات شيعيـة

https://www.alhikmae.net/?utm_source=chatgpt.com
https://www.facebook.com/share/v/1Bfv2ec2oN/


كيد على أخرى تذكرّ جمهورها بـ”منجز الحاكمية الشيعية”، لكنها تضيف بعدًا خاصًا يتمثل في التأ
شرعية الفصائل المسلحة بوصفها القوى التي واجهت تنظيم الدولة و”أنقذت العراق من خطره”.

أما قائمة بدر التي يرأسها هادي العامري، أحد أبرز قادة الإطار التنسيقي الشيعي، فتمثل الامتداد
السياسي لمنظمة بدر، أقدم الميليشيات العراقية المتحالفة مع إيران. تحتفظ بدر بقاعدتها الجماهيرية
في محافظات مثل ديالى والبصرة وواسط، وتشكل تحالفًا طائفيًا–أمنيًا تقليديًا مرشحًا للفوز بعدد

معتبر من المقاعد بفضل انضباطها التنظيمي ووفرة مواردها.

ومع ذلك، تواجه بدر تحدي الشا المدني الذي يطالب بإصلاحاتٍ حقيقية، ما يدفعها إلى الحذر في
 سياسيةٍ وأمنية محتملة في المستقبل.

ٍ
إعلان ارتباطها المباشر بالفصائل المسلحة، تجنبًا لأثمان

من جهة أخرى، يقود مثنىّ السامرائي تحالف عزم، الذي نشأ كبديل لتحالف السيادة بعد تصاعد
الخلافات بين خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي منذ انتخابات . يمثل التحالف حالة سياسية

كثر من كونه مشروعًا سنّيًا موحّدًا أو حاملاً لرؤية إصلاحية واضحة. تكتيكية ووظيفية أ

يركز “عزم” نشاطه على مناطق محددة في صلاح الدين (بيجي، الشرقاط، تكريت، سامراء)، إضافة
يــةٍ ومناطقيــة. وبالمجمــل، يمكــن اعتبــاره أقــرب إلى إلى أجــزاء مــن نينــوى حيــث يتمتــع بحاضنــةٍ عشائر

تحالف سيادة الوطني–تشريع منه إلى “تقدّم”، بحكم العلاقة الوثيقة بين السامرائي والخنجر.

في المحصلة، تبدو البرامج الانتخابية المعلنة لغالبية الأحزاب والكتل أقرب إلى الشعارات الخطابية منها
إلى خططٍ تنفيذية، إذ تكرر الوعود ذاتها حول الخدمات ومحاربة الفساد وتحقيق السيادة، من دون

أن تقدّم نموذجًا واقعيًا لهذه الشعارات في الوزارات التي أدارتها سابقًا.

ـــا علـــى المشاركـــة والصـــفقات ـــا قائمً تعكـــس العمليـــة السياســـية العراقيـــة في شكلهـــا الحـــالي نظامً
كــثر مــن التنــافس البرنــامجي، إذ نــادرًا مــا يتمكّــن حــزب أو شخصــية مــن تنفيــذ برنــامج والتسويــات أ
مســتقل بعيــدًا عــن التوافقــات. ومنــذ دوراتٍ انتخابيــةٍ متعاقبــة، تفــرز النتــائج توازنًــا هشًــا بين الكتــل
 خـارجي مسـتمرّ يتصـدره النفـوذ الإيـراني والأمريـكي، فيمـا

ٍ
يـدفعها إلى متاهـة التحالفـات، في ظـل تـأثير

تراجع الدور العربي إلى هامش المشهد منذ مطلع العقد الثاني من العملية السياسية.
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